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أمــا الـبـيكــو ثــانـيــة والـــذي يعــادل جــزءا مـن 100
تـــريلـيـــون جـــزء مـن الـثـــانـيـــة يقــطع فـيه الـضـــوء
مــســـافــــة تعـــادل قــطــــر اصغــــر خلـيـــة مــن خلايـــا
الإنــــســــــان وهـــي الخلــيــــــة المــنــــــويــــــة، أمــــــا عــــشــــــر
المايكـروثانية فـان الضوء يقـطع مسافـة مئة ياردة
والمــايكـرو ثــانيـة الـواحــدة يكـون الـضـوء قـد قـطع
مسافة تساوي المـسافة بين أربعة شوارع من شوارع
أيـة مـدينـة عـاديـة. أمـا الميـني ثـانيـة، أي جـزء من
الألف مـن الثـــانيــة فــان الإشــارة العـصـبيــة داخل
عـصـب الإنــســــان تكـــون قـــد قــطعـت مــســـافـــة )4(
بـــوصـــات. في العــشـــر مـن الـثـــانـيـــة فـــان الـطـــائـــرة
الأســرع من الـصــوت تقـطع فـيهـا مـسـافــة بحـدود
)98( يـــاردة، امـــا الـضـــوء فـيقــطع فـيهـــا مــســـافـــة
ثلاثين ألف كـيلو متر، ترى كم مـنا يحسب للزمن
حسـاباته الصحيحة؟ وأيـن نحن من الزمن الذي
يحــسبه الآخــرون علــى وفق مــا تقـدم والــذي يفـر
مـن بين أيـدينـا يـوميـاً دون أن نحـسه أو نـأسف له
أو ننـدم عليه أو حتـى أن نتذكـر المقولـة الأشهر في
هـــــذا المجـــــال، الـــــوقــت كـــــالــــســيف ان لــم تقـــطـعه
قـطعك، في الـظـرف الــراهن طــرحت "المـدى" هـذا
السـؤال علـى شـريحـة واسعـة من المـواطنـين يتبـوأ
الـزمـن فيهــا  الأهميــة العليـا والـركيـزة الأسـاسيـة
لمـستقبلهم، ألا وهـم طلبة وأسـاتذة الجـامعات من

يقطع من الزمن أم الإنسان. 

طلبة لا يحترمون الزمن
كــــان لقــــاؤنــــا الأول مع الــــدكـتــــور "سلـيـم حـــسـين
علـــوان" أمين عـــام المكـتبــة المــركــزيــة في الجــامعــة
المـسـتنـصــريــة وأستــاذ قـسـم المعلــومــات والمكـتبــات
فـســـألنــاه اولاً: كـيف تجــدون تعــامل طـلبـتكـم مع
الزمن؟ فقـال: الطلبة لا يحترمون الزمن نهائياً،
ســواء الــزمـن الـــذي يقـضـــونه داخل الجـــامعــة او
خــارجهــا، فهـم اعتـادوا الـدخـول الـى المحـاضـرات
متأخـرين، حتى وأن تـواجدوا في كليـاتهم، فمثلاً:
عنـدمـا يـدق جـرس المحـاضـرة يـفتــرض ان يكـون
جمـيع الـطـلبــة قــد اخــذوا امــاكـنهـم داخل قــاعــة
المحـــاضـــرات، لكـن الـــواقع غـيـــر هـــذا تمـــامـــاً فهـم
يفــضلـــون الـبقـــاء في المـمـــرات يقــطعـــونهـــا طـــولًا
وعرضاً غير آبهين للمحـاضرة ولزمنها المخصص
لهـا، فـمنهـم من يــدخل مع دخــول الاستـاذ فـيمـا
الاخــرون لا يـعيــرون اهـتمــامــاً لهــذا مـسـتنـــزفين
وقــت المحـــــاضـــــرة في احـــــاديــث شــتـــــى تــتـــــردد بــين
المـمـــرات، والاعجـب مـن هـــذا ان طلـبــة الــدراســات
العـليــا وبعــد اتفــاقهـم مع المـشــرفـين علـيهـم علــى
الحــضـــــور في الــيـــــوم المحـــــدد وفي الـــــزمــن المحـــــدد
نجـدهـم لا يلتـزمـون بـالمـوعـد المـتفق عـليه، فـيمـا
نجد الـتزاماً كبيـراً بالمواعيـد الدراسية عـند طلبة
الدول المتقدمة، اذ يمثل لهم الزمن عنصراً مهماً
في اتمــام دراســاتهـم، فهـم يحـضــرون قبـل الاستــاذ
بما لا يقل عن عشـر دقائق، واذا ما تـأخر الاستاذ
لا يسمـح له الاستاذ المـشرف بـالدخـول، ويضيف:
مع الاسف الـشـديـد فــان طلبـتنـا يهـدرون وقـتهم
بلا طــائل فـهم وفي كـثيــر مـن الاحيــان يحـضــرون
الــى الجـــامعــات ولا يـــدخلــون ايـــة محــاضــرة مـن
المحـــاضــــرات المقـــررة وتحــت ذرائع وهـمـيـــة وغـيـــر
مـنـــطقـيـــــة، كحـجج مــثل الــطـــــرق مغـلقــــة، او ان
الزحـام شديـد في الوقـت الذي نـشاهـدهم يملأون
حـدائق وباحات وممرات الجامعة، وهذا يدل على
عــــدم احـتــــرامهــم للــــزمـن ولا لاخـتــصــــاصــــاتهـم

الدراسية.
*كيف تجـد تعامل الاسـاتذة مع الزمـن سواء كان
مخصـصاً للدرس ام لتـهيئة مستلـزماته او الزمن

المستغرق في التطبيق العملي؟ 
ـ تـدريـسيـو الــزمن الـراهـن غيـر تـدريـسـيي الــزمن
المــــاضـي، وخــــاصــــة اولـئـك الــــذيــن تخــــرجــــوا مـن
سنــوات قلـيلــة، لا سـيمــا وان معــظمـهم قــد انهــوا
دراســــاتهــم العلـيــــا علــــى وفق معـــايـيـــر كـــانـت قـــد
وضعـت في زمـن الـنــظـــام الــســــابق وهــي معـــروفـــة
لـلجـمــيع اذ تم قـبـــــول طلـبـــــة غـيـــــر مـــــؤهلـين في
الجــامعـات وممـن يحققـون درجــة النجــاح بطـرق
عـــديــــدة، والمفـــارقــــة تكـمــن في ان بعــضهـم كـــانـــوا
مـسؤولين حـزبياً عن بعـض الاساتذة، مـا يرغمهم
علـى اعطـاء درجـة النجـاح لهـذا الطـالـب المسـؤول
حزبياً عن استاذه او ذاك بشكل يكاد يكون قسرياً،
وهكـذا فـان حصـوله علـى الـشهـادة الجـامعيـة عن
غيـر جـدارة، ولهـذا فـان غــالبـيتهـم يتعـاملـون مع
الــــزمــن بلا مـبــــالاة وهــــذا يــنعـكــــس سلـبـــــاً علــــى
المــستــوى العـلمـي للـطـلبــة وخــاصــة في الــدراســات
العليا وحـينما يـدون الاستاذ مـلاحظاته للـطالب
ويـطلـب منه تـنفيـذهـا بــزمن محـدد، نـراه يـتعكـز
بحجـة عـدم تـوفـر هـذا المـصــدر او ذاك، وحتـى في
عملية البحث نجـده يستسهـل الامور فيطلب من
المـسـؤول عـن المكـتبـة اطــاريح معـينـة بـذاتهـا، وقـد
عثـرنـا علـى بـعضهـا مـنسـوخـة من اطـاريح اخـرى
دون الإشــارة الــى مـصــادرهــا، وهــذه تعــد محــاولــة
للغــش وللـســرقــة العلـميــة فـيمــا يـسـتنـــزف زمنــاً
طـــــويلًا في أمـــــور جـــــانــبــيـــــة، وبعـــــد ذلــك يحـــــاول
الحــصـــــول علــــى زمـن إضــــافي لإتمــــام أطــــروحــته
الـدراسيـة بـدعـوى ان الـزمن المقـرر لانجـازهـا غيـر

كاف.
*هل يــسـتـثـمــر الـتــدريــسـيــون الان كـــامل الــزمـن
المخــصـــص للــمحـــــاضـــــرة دون الالــتفـــــات الـــــى ان

الطالب يعير اهتماماً لها أو لا؟ 
ـ الامــر مخـتلف مـن استــاذ لآخــر، فـهنـــاك استــاذ
يبدأ بالمحاضرة من لحظـة دخوله القاعة مباشرة
دونمـا يـأخـذ بنظـر الاعتبـار قـراءة اسمـاء الـطلبـة
الحاضـرين بغـية الاسـتفادة مـن الوقـت المخصص
للـمحـــاضـــرة واحـيـــانـــاً يــسـتـثـمـــر زمـن الفـــرصـــة
المخـصـصـة لـراحـة الـطـلبـة، اذا كــانت حـاجـة لمـثل
هــذا، او يـــدمج محــاضـــرتين في آن واحــد بـينـهمــا
فــرصــة واحــدة فقـط، وهنــاك تــدريــسيــون آخــرون
ومع شـديـد الأسف يصـرف ربع زمن المحـاضـرة في
امــور شتـى وفي قــراءة اسمـاء الـطلبـة الحـاضــرين
ومـن ثـم يــنهـي المحــــاضــــرة قــبل انــتهــــاء الــــزمـن

المخصص لها. 
*حتى الساعة العاطلة تشير صواباً في اليوم

مرتين
ـ القاص الـبصري "ناصـر قوطي" فقد قـال عندما
ســألنــاه: كيف تـنظـر الـى الــزمن قــال: ثمــة عبـارة

المستـوى الثقـافي وبما ان غـالبيـة المجتمع تفـتقر
الـى الوعـي والزمن لـديهم لا يعـدو كونه "تمـشية
امــور" لـيــس الاّ،  امــا الــشـــرائح المــثقفــة فـــاغلـب
الــظــن انهــــا تحـتــــرم الــــزمـن وتـــضع بــــرامـجهــــا

الحياتية ضمن سقوف زمنية محددة.
ويـــضــيـف: علـــــى عـكــــس مــــــا نحـــن علـــيه، نجـــــد
المجتمعـات الغـربيـة تـولي الـزمـن اهميـة قصـوى،
لانه مــرتـبـط بـعجلــة الانـتــاج والـبحـث والابــداع
والتـنافـس، حتـى ان الـ)24( ساعـة للـيوم الـواحد
تكــاد لا تكـفي لانجـاز مـا مـطلـوب مـنهــا مع دقـة
تنـظـيم مــواعيــد اعمــالـهم ووظــائفـهم والـطـلبــة
هنـاك يـدرسـون ويثـابـرون بـشكل جـدي، والعـامل
ـــــــدون ـــــــاخـلاص واضـح ب ـــــــون ب ـــــــوظـف يـعـــمـل والم
"تـــسخـيـت" حـتـــى في زمـن الاسـتـمـتـــاع والـــراحـــة

هناك برامج محدد بزمن معين. 
الموظفون والزمن

محـطـتـنـــا الاخـيـــرة كـــانـت في المـــديـــريـــة العـــامـــة
لتـربيـة الـرصـافـة الثـانيـة ولقـاؤنـا معـاون المـديـر
العــام  )كــريم المــوســوي( وســـألنــاه كـيف يـتعــامل
موظـفو دائـرتكم مع الـزمن؟ فقـال: ليـس جميع
المــوظفـين علــى درجــة واحـــدة من الحــرص علــى
الزمن بـسبب التفـاوت الثقـافي والطـبقي والفهم
الحقـيقـي لمعـنــى المــســؤولـيــة، فـبعـض المـــوظفـين
يبـكرون في الحضور الى الدائـرة لممارسة مهامهم
الـــــوظــيفــيـــــة يــتلـكــــــأون في دوامهــم تحــت حـجج
وذرائع شــتــــــى، مـــنهــــــا الــــــزحــــــام وغـلق الـــطــــــرق
والـــشــــوارع وبــتقــــديــــري، ان هــــذه الـــــذرائع غـيــــر
مـقبـولــة، وعلــى ذات المنــوال عنــد اقتـراب مـوعـد
نهــــايــــة الــــدوام. وكــيف تــتعــــاملــــون مع الــصــنف

الاول؟
تــارة بــالفـــات النـظــر الــى ان مـثل هــذا الــسلــوك
مخـالف للـوائح والتـعليمـات والقـوانين النـافذة ـ
وتـارة بــالنـصح والارشـاد، امــا من يـتمـادى فـآخـر

الدواء هو ألكي.
ومـا تــاثيــر مثل هـذه الـسلــوكيــات علــى العـمليـة

التربوية؟
ـ عندمـا اقول "الموظفين" فانـا لا استبعد الملاكات
التـربـويــة لانهـم المعـنيـون بـالـدرجـة الاسـاس لمـا
لـــسلــــوكهـم مـن تـــأثـيـــر مـبـــاشــــر علــــى العـملـيـــة
التربوية فاحترامهم للزمن يمثل اقصى الشعور
بــالمــســؤولـيــة وسـيـنـعكــس ايجــابـــاً علــى مــسـيــرة
التربية والتعليم وبعكـسه ستتراجع هذه المسيرة
وستكون الـنتائج وخيمة على المـستويات العلمية
لـعمــوم الـطـلبــة، لان الــزمـن يعـني الـتقــدم نحــو
الامـــــام ولــيــــس الــنـكـــــوص، ويــضــيف: قــبل ايـــــام
اعفـيـت احــد مــدراء المــدارس مـن مـنـصـبه لعــدم
احتــرامه والتــزامه بتـوقـيتـات الـدوام والحـصص
الـدراسية وتـراخيه في ضبـطها بعـد ذلك التقـينا
مديـرة قسم التخطيط التربوي "بلقيس محمد
سلـمــــان" الـتـي قــــالـت: الــــزمـن يــصــنع الحـيــــاة
ويـرعـاهـا، فـالجـنين يقـضي تـسعـة اشهـر في رحم
امه وعنـدمـا تحين سـاعـة الـولادة يكـون في داخل
الـزمـن ايضـاً، وكــذلك اجنـة الـطيـور في بيـوضهـا
الـتي تحـضنهــا الانثـى ثلاثـة اســابيع ثـم تفقـس
عـن فــــراخ صغـيــــرة بلا ريـــش، الـيـــس هــــذا زمـنــــاً
يحـتضن الحيـاة؟ والتلمـيذ والطـالب يستغـرقان
مــا بين )3-4( سـاعـات يــوميـاً في الـدرس، واذا مـا
حسبـنا ان عـدد الدروس مقـسم علـى هذا الـزمن
فهــذا يـتيـح لنــا مــا بين )5-6( حـصـص في اليــوم
فاذا مـا اضعنـا خمس دقـائق من كل حصـة نكون
قــد خــســرنــا مـــا مقــداره )30( دقـيقــة في الـيــوم.
بمـعنــى ان مجـمل الخـســارة في الاسبـوع الـواحـد
تبلغ )3( سـاعات، وفي الـشهر الـواحد )12( سـاعة
وهــــــذا يعـــــادل خــــســـــارة )3-4( ايـــــام في الــــشهـــــر،
ويــضـــــاهــي مـــــا بــين )30-40( يـــــومـــــاً في الـــســنـــــة
الدراسية الواحدة اضف لها ايام العطل والجمع
واذا مـــا جــمعـت ســتكـــون الخـــســــارة  شهـــريـن في
الـسنـة الـدراسيـة، وكـذلك هـو الحـال مع العـامل
والموظف اللـذين يعملان ثـمان سـاعات في الـيوم،
فـاذا أضـاعـا سـاعــة في اليـوم الـواحـد فــان هنـاك
خــســـارة تعـــادل يـــومـــاً واحـــداً في الاسـبـــوع، وبمـــا
يـعادل اربـعة ايـام في الشهـر و 48 يومـاً في السـنة،
اضف الـــيهــــــا العــــطل والجـــمع فــيـكــــــون مجـــمل
الخسـارة اكثر من شهرين ونصف الشهر في العام
الــواحــد، ويـنـطـبق هـــذا علـــى المقـــاول والمهـنــدس
اللـــذيـن يـتـلكـــآن في انجـــاز الـبـنـــاء، وعلـــى ســـائق
التـاكسي الـذي يجوب الـشوارع بحـثا عـن الاجرة
التي يرتضيها، وعلـى رئيس الدائرة الذي يتأخر
في انجـازه مهـامه الاداريـة، والطـبيب الـذي يقـوم
على علاج المرضى مـن خلال تراخيه وتباطئه في
متــابعــة مــرضــاه، وكـــذلك هــو الحــرفي وصـــاحب
المعــمل والمــطــبعــــة والمــتجــــر والفــــرن والـــشــــرطـي
والجنـدي، اذاً نحن نـتعرض لخـسارات فـادحة في
زمـننـا الــذي نهــدره دون ادراك منـا لاهـميـة هـذه
الخسـارات التي ربما لا نستـشعرها، بل هي تمثل
حقيقة سـاطعة لا لبس فيهـا، وتضيف: ولاهمية
المــوضــوع فقــد اعــددت بـحثــا حـــول "كيـفيــة ادارة
الـــزمن" بـشـكل علـمي ومــوضـــوعي وقــدمـته الــى
المديـرية الـعامـة للتـربيـة بغـية عـرضه علـى وزير
ــــــة لـغــــــرض دراســتـه وتـقــيــيــمـه ووضـع ــــــربــي الــت
الضوابط والتعليمات اللازمة لتنفيذه وتطبيقه
في المـؤسـسـات التـربـويــة لتفـادي الخـسـارات الـتي
اشـرت الـيهـا. وتـؤكــد علـى ان الـزمـن كفـيل بفـرز
المـثقفين الـذيـن يتـأرجحـون بـين بنـدول الـسـاعـة
وعقـاربها، واؤلـئك الساعـون لبناء ثـقافة عـراقية
تتمـاهـى مع الـزمن في قيـاسـات الثقـافـة والـوعي
وعلى وفق اسس انـسانية وعالميـة اثبتت رسوخها
تجـارب الحضـارة المعـاصـرة التي مـا كـانـت لتكـون
راسخة لـولا علميتها وبراهين تجـاربها المتحققة

على صعيد الواقع الانساني.
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بـــالـنــسـبـــة للــطلـبـــة؟ الـــزمـن بـــالـنــسـبـــة لهـم هـــو
الانـتقـــال مـن مـــرحلـــة دراسـيـــة الـــى اخـــرى علـــى

حساب المستوى الفكري والعلمي.
الزمن.. شمرة عصا

بعد ذلـك التقينـا الطـالبة "سـهى عبـد الجبار" في
المرحلـة الرابعـة/ قسم الـرياضيـات وسألنـاها: هل
لا يزال الزمن ليس سوى "شمـرة عصا" مثلما هو

دارج بين الناس؟
ـ اعــتقـــــد ذلـك لأن المجــتــمـع العـــــراقــي مـــــا زال لا
يحتـرم الزمن ولا يقيم له وزناً مـا عدا استثناءات
بسـيطـة قـد لا تتجـاوز نـسبـة 2%، فعنـدمـا يتـوقف
الزمن تـتوقف الحيـاة، هل ناقـشت موضـوع الزمن
مـع زملائك وزميلاتك؟ لا.. لم تتهيأ لنا الفرصة
لمنـاقـشته خـاصــة ونحن نـدرس الـريـاضيـات وهـذا
يعني بـاننا لـسنا اجتـماعيين كمـا ينبغي، ومـسألة
احـتـــرام الـــزمـن تعـتـمــــد علــــى الفـــرد ذاتـه وعلـــى
طـبـيعـــة بـيـئــته وثقـــافـته ومــسـتـــوى وعــيه، ونحـن
طلـبــة جـــامعـيــون وضـمـن بـيـئــة دراسـته لا بــد ان
نحـسب للـزمن حـسابـاته، وانا اشـكر "المـدى" لانها
فتحـت لنـا نـافـذة علـى عـالـم كنـا غــائبـين عنه الا
وهــو الــزمـن، واعـتقــد انه مــوضــوع جــديــد وشـيق
وســاعـمل علــى عقــد وتـنـظـيـم مجــامـيع طلابـيــة
لإغــنــــــائه في الحـــــوارات والـــنقـــــاشــــــات لأنه يمـــثل
حاضـرنا ومـستقبـلنا ثـم التفتت الـى زميلهـا علي
وسـألته: مـاذا يـعني مـستقـبلنـا بـالنـسبـة للـزمن؟
فـــرد علـيهـــا قـــائلاً: الـــزمـن مــسـتـمـــر وحـــركـته لا
تتـوقف فــردت عليه: تـذكـر ان عمـرك ليـس بيـدك

كـي تجــــزم بــــان الــــزمـن مـــسـتـمــــر، وان المـــســتقــبل
محسـوب على اسـاس كميـة ما سـتنتجه او تـنجزه
وعلـى وفق الاهـداف والغـايـات الـتي تحـددهـا وكل
هذا يتـوقف على سرعة تـوافقك مع الزمن ومدى
اسـتـثـمـــارك له، ولا بــد مـن الـتـمـيـيــز بـين اهــداف
الـطــالب المـسـتمــر علــى الــدراســة واهــداف الــذين
سيتخرجـون من الكليـات وهذا يعنـي ان المستقبل
هـو تـأكيـد للـذات ولـوجـودهـا في الحيـاة عبـر رحلـة
زمـنـيــــة نـــسـمــيهــــا "العـمــــر" بــــاقل مــــا يمـكـن مـن
الخـسارات، زمـيلتهـا التي لـم تشـأ ان تذكـر اسمـها
قالت: اسمعني احـد اساتذة المسـرح تعبيراً جميلًا
ـــــــزمـــن اذ قـــــــال: دوران الارض حـــــــول وصـف بـه ال
نفـسها وحول الـشمس وتعاقب اللـيل والنهار والمد
والجــــزر، وقــــال: لا اسـتــطــيع ان اخــطـــط للــــزمـن
بـشكل دقيق بحيث احـسب للثانيـة واجزائها لاني
لا اقـدر علـى تفكيـك جميع سـاعات الـزمن، لـكني
احــاول ان انـظـم افكـــاري وفق الــزمـن المـتــاح، وانــا
ضـــد مـن يقـــول بـــان الـــزمـن يعـنـي الــسـيــــر نحـــو
المجهــــول، لأنـك عـنــــدمــــا تـــسـيــــر في طـــــريق مــــا،
فـبـــالـتـــأكـيـــد ان لــــديك تـصـــور كــــامل عـن معــــالمه
وتمتلك الوسيلـة التي ستوصلك الـى غايتك. ثم
التقينـا الطالـب "صلاح نعمة" في المـرحلة الـرابعة
كليــة التــربيـة قـسـم العلــوم النفـسيــة والتـربـويـة.
الــذي قــال: مـن اجل اسـتـثـمــار الــزمـن، لا بــد مـن
خـطة يضعها الطالب لـنفسه وبحسب طموحاته،
لان هنــاك طـلبــة لهـم طمــوحــات محــدودة ولهــذا
فهم يهملـون مسـالة استـثمار الـزمن وقضيـة هدر
الــوقـت تـصـبح لـــديهـم عــاديـــة فهـم يــسـتـنــزفـــونه
بــالتجـوال في الأسـواق او في مـشـاهــدة التلفـزيـون
لسـاعات طـويلة، او ممـارسة الالعـاب الالكتـرونية،
امــا ذوي الـطـمــوحـــات الكـبـيـــرة فللــزمـن عـنــدهـم
اولـويــة ويمثل لهـم قيمـة عليـا لا يجـوز التفـريط
بهـــا وعلــيه يجـــري الـتخـطـيــط له بــشـكل سلـيـم،
فهنـاك زمن للراحـة، وزمن للمذاكـرة، هل تخطط

ليومك؟
لـيــس دائـمـــاً، احـيـــانـــاً اضع خـطـــة معـيـنــــة ولكـن
تفـــاجـــأ بــظـــروف غـيـــر مـتــــوقعـــة فـتـــربـك علــيك
الاسـبوع بـاكمله خـذ مثلاً: البحـث الذي سـاقدمه
للـتخــرج، وضعـت له خـطــة محــددة، لـكن ظــروفي
الـصـحيــة، والامـتحــانــات وظـــروف تتـعلق بـعمـلي
الـصبــاحي، ممــا اضطـرنـي لتغـييــر الخطــة لاكثـر
من مــرة، أســريـــاً، هل تخـطـطــون للــزمـن؟ هنــاك
افكار تعتمد على القدرات الذاتية، وقلما نخطط
بل نـتـــرك الامـــور لـلقـــدر وحـــده الـتـــزامـــاً بـــالمـثل
القــائل: "كلــشي بـوكـته". هل تـعتقـد بـان المجـتمع
العــــراقــي يحـتــــرم الــــزمـن؟ يـتــــوقف الامــــر علــــى
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ــــــاجه. وهـل للــــــزمـــن علاقــــــة الــــــزمــن الــــــذي احــت
بـــالامـــانـي؟ نعـم، لان تخـطـيـط الـــزمــن له علاقـــة
بـالحـاضـر وبـالمــستـقبل، والامـانـي تمثل المــستـقبل
بجميع تفـاصيله، وبدون الـزمن لا وجود للـحاضر

ولا للمستقبل، وليس هناك آمال ستتحقق.
الزمن والثقافة صنوان لا يفترقان

بعــد ذلك الـتقـينــا بـــالنــاقــد المـســـرحي والاعـلامي
"عـــدنـــان مـنــشـــد" وســـألـنـــاه عـن الـــزمـن وعلاقـته

بالحياة.. وكيف يفسره؟
ـ فــــأجــــاب قــــائلاً: أفـــســــر الــــزمـن ضـمـن مـفهــــومه
الـفلــــسفـي الـــشـــــائع مـتـمـثـلًا بحـــــركـــــة الارض في
مـــواجهـــة الــشـمــس، تعـــاقـب اللـيل والـنهـــار، لعـبـــة
الفـصــول الاربعــة، حــالات المــد والجـــزر، ثم حــركــة
عقــارب الـســاعــة علــى مــدى 24 ســاعــة والـــزمن في
تقـديــري هم معـرفي وكـونـي، ومن الـصعب احــالته
الــى سـيــولــة الحـيــاة الـيــومـيــة. مـــا علاقــة الــزمـن
بــالحـضــارة والــوعـي. هــذا ســؤال "إبــسـتـمــولــوجـي
عـميق يحيلنـا الى الـنظريـة النسـبية "لآينـشتاين"
ـــــــــــاء ـــــــــــى عـلــــمـــــــــــاء الـفــــيـــــــــــزي ـــــــــــوجـه ال وارى ان ي
والــسيــوسيـولــوجيـا، لا ان يــوجه الــى رجل مـسـرح
فقير مـن امثالي. الزمن والثقـافة هل هما صنوان
ام ضــدان؟ مـن المــؤكــد هـمــا صـنـــوان لا يفـتــرقــان،
ولـكـن في عــــالــم الغــــرب الــــرأسـمــــالــي لا في بلــــدان
العــالم الثـالـث، خصـوصـاً في عـراق اليـوم الـذي مـا
زال يحتـطب حـالـة الـديمقــراطيـة الجـديـدة الـتي
كــان من اســوء نتـائجهــا هيـمنـة الـسيــاسي، وزعـيم
العــــشــيــــــرة ورجل الـــــديــن، علـــــى حــــســـــاب المــثـقف

العـــراقـي الاصــيل، ســـواء أكـــان فـنـــانـــاً او أديـبـــاً او
عنصـراً تكنـوقراطيـاً، ثم التقيـنا المختـص في علوم
الحـاسبـات "منـذر فلاح" وسـألنـاه اولاً: هـل اختلف
مـفهــــوم الــــزمـن الان عــنه في الـــســــابق بــــالـنـــسـبــــة
للـمجـتـمـع العـــراقـي؟ فقــــال: لا يمكـن للـــزمـن ان
يــسـتـمـــر بــنفــس تـــدفـقه الــســــابق اذا كـــان هـنـــاك
انهـيـــارات في الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
والاقتصـادية والمعـرفية والـثقافيـة، لان الزمن
بــطـبــيعــته مــــرتـبــط بــــانــضـبــــاط الحـيــــاة
الـيــومـيــة لـلكــائـن الـبــشــري، فــروتـيـنـيــة
الخــوف السـابق والفقـر المـدقع جعلـتنـا
نـحيــا بــانــسيـــابيــة مقـيتـــة، الان هنــاك
تـصــارع عـجيـب مع الــدقــائـق والثـــواني
قــبل الـــســــاعـــــات تقــــوده الــــراديـكــــالـيــــة
الجديدة، اجيال ترغب في قيادة المجتمع
نحـو العـصرنـة والحداثـة والحيـاة المدنـية،
واخـــرى تـصـــر علـــى العـــودة الـــى المـــاضـي، انه
صــراع اجـيــال لا تمـلك تـصــوراً "ابــسـتـمــولــوجـيــاً"
كـاملًا لمـا ستـؤول اليه نتـائج الاصطـراع وعلـى وفق
هـذه الـرؤيـة اعـتقـد جـازمـاً بـان خـســارتنــا للــزمن
فــادحــة. مــا علاقــة الـــزمن بــالحـضــارة هـي مجـمل
فعل الانسـان في الزمـن المتاح، امـا الثقافـة فهي ما
يتـرشح مـن الحضـارة في ذاكـرة الــزمن وكـذلك هـو
الوعي الـذي يتوسل الـزمن في ان لا تمحى آثـار ما
تمخـضت عـنه الحضـارة، واخيـراً فـان الـتطـور
الاجـتـمــاعـي هـــو ثقــافــة الــوعـي الــذي
يــــــسجـلهــــــا الــــــزمــن لحـــضــــــارة مــن

الحضارات.
امـــا المــشـــرف الـتـــربــــوي "محـمـــود
الجـــورانـي" فقـــد بـــدأ علـــى درجـــة
كـبيرة من التـشاؤم لما سـالناه: كيف
تـنظـر الـى الـزمن؟ فقـال: يـسيـر بنـا
الــــى عــــالـم مـجهـــــول، وهل يـــسـتـمـثــــر

التربويون الزمن الى اقصاه؟ كلا.
صف لـنـــا علاقــة الـتــربـيــة والـتعلـيـم بــالــزمـن

الان؟
الـتربيـة في عراق الـيوم بحـاجة الـى تربـية، فلا
زمـن ولا قـيـمـــة للـتـــربـيـــة والــتعلـيـم في زمـنـنـــا

الحاضر.
بعـــد ذلك الـتقـيـنــا المـشــرف الـتــربــوي "احـمــد
حـــــردان" وســـــألــنـــــاه: كــيف تــتعـــــامـل الملاكـــــات
التــربــويــة مع الــزمـن؟ فقــال: مـن وجهــة نـظــر
شخصية اجد الزمن في حالة توقف نتيجة ما
آلت الـيه معـطيــات المــرحلــة الجــديــدة. ومـنهــا
غيـاب المــستلـزمــات والمتـطلبـات الـتي تـسـتعين
بهــــا الملاكـــات الـتـــربـــويـــة. مـــاذا يمــثل الـــزمـن
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عنـد السـاعة الـثامـنة والـنصف ومـحاضـرة اخرى
في بـاريــس عنـد الحـاديـة عـشــر والثــالثـة في رومـا
عنـد الـسـاعــة الثــانيــة والنـصف بعـد الـظهـر هـذا

التنظيم في الزمن هو الاستثمار الحقيقي له. 
امـــا الـطـــالـبـــة في المـــرحلـــة الـثـــانـيـــة قــســم اللغـــة
الانـكلـيـــزيـــة في كلـيــــة الآداب )مهج صــــالح( فقـــد
قــــالـت: لـكل قــــاعــــدة شـــــواذ فهـنــــاك مــــواطـنــــون
يخططـون ويحترمـون الزمـن، وآخرين لا يـأبهون
بـه ولا يعــيــــــرون له ادنـــــى اهــتــمـــــام وخـــــاصـــــة في
الــظــــروف الــــراهـنــــة. وســــألــتهــــا : لــــو بـلغـت سـن
الـثلاثين ولم تحـظي بفـارس الاحلام، هـل تلعنين
الـزمـن ام الحظ؟ ابـتسـمت وقـالت: لقـد اكـتسـبت
ثقـة بالحـياة الـتي لا تتحـدد بالـزواج، بل اشـترط
بـان يتحـدد مـستقـبلي بـالـدراسـة وليـس بغيـرهـا،
وكــــذلك تــطـــورهـــا، لا سـيـمـــا امـــامـي مـثل كـبـيـــر
يتجسـد في والدتي التي تزوجت وعمرها اكثر من

ثلاثين عاماً.
لقـاؤنـا التـالـي مع الطـالبــة في كليـة الآداب "منـى
نـاصر" وسـألنـاها: مـاذا يمثل لك الـزمن؟ فقـالت
الالتـزام بـالـزمن واحتـرامه يـدلان علـى شـخصيـة
الانــســان بــالــدرجــة الاســاس، فــالانــســـان الملـتــزم
بـالــزمن وبمــواعيــده وبتفـاصـيله ويــدرك اهمـيته
لهو انسان محترم وذو ذوق عال واحساسه الرفيع
وحجـم مـــســــؤولـيــته تجــــاه الآخــــريـن، ولـكـن وفي
الظـروف الراهـنة التي تمـر بها البلاد نفـتقد لمثل
هذه الروحـية التي تقـدر اهمية الـزمن في الحياة،
امـــا بــسـبـب ظـــروف خـــاصـــة او اسـتـثـنـــائـيـــة مـثل

الــزحــام، وقـطع الـطـــرق وكثــرة العـطل واجــراءات
حـظــر الـتجــوال وغـيــرهــا مـن الاسـبــاب الـتـي قــد
تكـــون مفـــاجـئـــة في الــشـــارع هــــذه كلهـــا معـــوقـــات
لحياتنا نحن كطـلبة جامعيين نتعرض لخسارات
يــومـيــة لــزمـنـنــا المـتــاح لــدراسـتـنــا ومــسـتقـبلـنــا،
وشخـصـيـــا انـــا لا اتـــأخـــر دقـيقـــة واحـــدة حـيـنـمـــا

اضــرب مــوعــداً لــزمـيل او زمـيلـــة ولكـن
هنـاك حـالات اخلـف فيهـا الـوعـد

لاســبـــــاب خـــــارجـــــة عــن ارادتــي
بحكم الظروف التي تكتنفنا
حالـياً. الّا ان احتـرام الوقت
ـــــــات في ـــــــوي يــــظـل مـــن الاول
مجـريــات حيــاتي ووقــائعهـا
اليـوميـة. لـو ضـربت مـوعـداً

لـزميلـة او زميل وحضـرا بعد
المــــوعــــد بـنـــصف ســــاعــــة مــــاذا

سـيكــون مــوقـفك ازاءهـمــا؟ قــالـت
بـــصــــــراحــــــة.. لا اتــــســــــامح

مـعهـمــــا علــــى الاطلاق
وســـيـكــــــون مــــــوقـفـــي
مـــــــوقـف الـغـــــــاضـــب
والـــرافـض لمـثل هـــذا
الـــــسلــــــوك الــــــذي لا

يـعبــأ بــالــزمـن، وعلــى
صعــيـــــد الـــــواقـع فقـــط

تكـرر هـذا المــوقف لاكثــر من
مـرة وخـاصــة ونحن نــأتلف في
خـــط نـقل واحـــــد. والــتقــيــنـــــا
الـطالـب "صادق مـزيد مجـيد"
المـرحلـة الـرابعـة كليـة التـربيـة
/ قـسم الـريــاضيـات وســألنـاه:
مـــاذا يمـثـل لك الـــزمـن؟ قـــال
الـــزمن بـــالنــسبـــة لي وفي هــذا
الــظــــرف لا يمــثل لـي شـيـئــــا،
لأنـنا لا نعي شيـئاً من حيـاتنا
الـــــراهــنـــــة، لانــنــي شخـــصــيـــــا
اعمل وادرس في آن معاً عملي
يــــســـتغــــــرق مــنــي يــــــومــين في
الاسبــوع ولهــذا فـــاني بــالكــاد
اسـتــطــيع مـتــــابعــــة دراسـتـي.
وهل تـخطط يـوميـا للتـوفيق
بـــــين زمـــــن دراســـــتـــك وزمـــــن
عـمـلك احـيـــانـــاً امـــارس هـــذا
الـنــــوع مـن الــتخــطـيــط، وفي
ـــــــــان اخـــــــــرى لا تــكـــــــــون احـــي
الفـــرصـــة مـــؤاتـيـــة لـتـنـظـيـم
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تقــول "نحـن نمـضـي والــزمـن بــاق" وانـطلاقــاً مـن
تلك العبارة فالزمن يعني الثبات.

ومـن يثـبت الــزمـن؟ انه الفـن والادب، كمــا تــوجــد
هنــاك علاقــة جـــدليــة بـين ذات الكـــائن بــاعـتبــاره
يـــؤســس لمـنـظـــومـــة الـــرحـيـل اذا صح القـــول فهـــو
يـتقــاطع ـ الانـســـان ـ مع تلـك اللحـظــات الهــاربــة
الـتي نـدعـوهـا ـ الــزمن ـ ونحـسب لعقـاربهـا الـسـود
خــــوف الفــــوات، غـيــــر ان الـكـثـيــــر مــن يهــــدر تلـك
القيمة الخطـرة، ويحيا مثلمـا تحيا الخيول وهي
تنـظــر الــى لجــامهــا، وعلــى هــذا فــالـســاعــة لجــام
الانــســـان، والانــســـان مـطـيـتهـــا، واذكـــر هـنـــا قـــولًا
مأثـوراً مفاده حـتى السـاعة العـاطلة تـشير صـواباً
في اليـوم مــرتين علـينـا ان نـتعلم مـنه الكـثيـر رغم
عـطـبنــا كعـــراقيـين، وعلـــى جمـيع المــستــويــات لأن
احتـرام الــزمن، هــو احتــرام للـذات  قـبل كـل شيء
امـا الـشـاعـر هــادي النـاصــر فقـد ســألنــاه: هل ان
المجـتمع العـراقـي منــسجم مع الــزمن ويـستـثمـره

بشكل حضاري؟
فقــال: هنــالك اشكــاليـة كـبيــرة يعيـشهـا المجـتمع
العـراقـي في استـثمـاره للــزمن، حـاله حـال الكـثيـر
مـن شعــوب العــالـم الثـــالث الـتي لا تمـنح اهـميــة
اسـتثنـائيـة لعنصـر الزمـن، اذ نجد ان المهـدور منه
جزافـاً يفـوق المسـتثمـر ، وهذا مـتآتـي من التـراكم
الهــائل لقــرون الـتخلف والحــرمــان والــذي عــاشه
الانسان العراقـي، والغياب المستمر للوعي الخلاق
بـاهـميـة الــزمن، هـذا الانـســان وعلـى مــدى عقـود
طــويلـة عـانــى من اسـتلاب قهـر واضـطهـاد قـمعي

من قـبل المـؤسـســات العـسكـريـة الـتي تـوالـت علـى
الامسـاك بالسلطـة والثروة الوطنـية، حتى انه لم
يعــد يفكـر بـالــزمن اسـاسـاً، وانـا الان احـاول قـدر
الامكــان ان اوفق بين زمـني وهـذا اضعف الايمـان،
امـــا القــاص حــسـين رشـيــد فـيقــول: الــزمـن عـنــد
العـراقـيين لا يـتعـدى كــونه حـسـاب لـسـني الـعمـر
لـيــس اكـثـــر علـــى عكــس المجـتـمع الاوروبـي الـــذي
يـتعـــامـل مع الـــزمـن علـــى وفـق معـــايـيـــر الانـتـــاج

والابداع والمنافسة والخدمة الانسانية العامة.
*الزمن كما يراه رواد مكتبة الجامعة

المستنصرية
في المكتبـة المركـزية للجـامعة المـستنصـرية التقـينا
بعـــدد من روادهــا وكــان اولـهم طـــالب المــاجـسـتيــر
"جبــار عبـود مهـودر" الـذي يـعمل مـديـراً لمـؤسـسـة
الـشبـاب العـراقي / فـرع الـرصـافـة وسـألنــاه: كيف
تـنظـر الـى الــزمن؟ فقـال: تـصعب الاجـابـة بـشكل
دقيق علـى هــذا السـؤال لانه مـوضـوع شـائك ومع
ذلـك فـــــان الــنـــــاس الــبــــســـطـــــاء لــيــــس في حـــــدود
مفــاهـيمـهم مـعنــى واضح للـــزمن، وهـــذا لا ينـفي
وجـــود انـــاس يحـتـــرمـــون الـــزمـن ويعـــون اهـمـيـته
كـــالمــثقفـين والقـــادة والـتـــربـــويـين والاجـتـمـــاعـيـين
والـتـكـنــــوقــــراط العــــراقــي والقــــادة الـــسـيــــاسـيــــون
وخـاصـة اجيـال الخـمسـينيـات والـستـينيـات، وأكُن
احـتراماً خاصـاً لشخصيتين عـراقيتين معروفتين
يحتـرمـان الــزمن بــشكل كـبيــر، اذ تعلـمت مـنهمـا
كيفيـة التعامل مع المفردات الزمنية، هما الدكتور
)حـسين علي محـفوظ( والـشاعـر الكبيـر )محـمد
جــــواد الغـبــــان( اذ يــتعــــامـلان مع الــــوقــت تعــــامل
الـشخـص مع الـدرهـم، اذاً، هنــاك تبـايـن ملحـوظ
في مــسـتـــويـــات الـنـــاس وادراكهـم لاهـمـيـــة الـــزمـن،
فعلـى مستـوى الطلبـة والتدريـسيين، هنـاك طلبة
يـسرفـون في هدر اوقـاتهم بـشكل مقـصود وآخـرين
وكمـا نـشـاهــدهم امــامنــا يبـدون حـرصـاً وان كـان
متــواضعــاً علــى الاستفــادة من الـزمـن المتــاح لهم
امـا اذا وجـدنــا بيـنهم اثـنين او ثلاثـة قــد حضـروا
لغــــرض الـلهــــو او تـبــــادل الاحــــاديــث، فهــــذا شـيء
متـوقع وطبيعـي ولو خـليت قلبـت" ويؤكـد، ان هذا
الــشعـب قــد اســس لحـضــارات عـــريقــة اثــارت ومــا
تزال تثير دهـشة البشريـة باسرها، وعـلى الصعيد
الـشخـصي يقـول: احـاول قــدر المسـتطـاع استـثمـار
مــــا يـتــــوفــــر لـي مـن زمــن للــــدراســــة والمــطـــــالعــــة
والاغتـراف من منـابع العلـوم والمعـارف والثقـافـات
الانـسانية المخـتلفة ويضيف: بـالمناسبـة فقد قرأت
رواية للكـاتب المصـري "مصـطفى مـحمود" اسـمها
"الـعنـكبــوت" تـتحـــدث عن الــزمـن فيــذكــرا ن احــد
الاسـاتذة الغـربيـين كانـت لديه محـاضرة في لـندن

إدارة الــــــوقــت.. بــين الهـــــــدر واللامــبــــــالاة 
بغداد/ شاكر المياح

موت القضايا
في اعدادنا القادمة

يقول العالم الفرنسي "لويس باستور" حينما أضيع ساعة واحدة من الزمن، اشعر باني ارتكبت سرقة
بحق الإنسانية جمعاء". )الزمن( هذا الذي لا يزال مثار جدل الفلاسفة والعلماء حول طبيعته، وتساءلوا

كثيرا عن حقيقته، أما نحن فلا نفكر بالزمن إلا على انه الوقت الذي تستغرقه عملياتنا الحياتية اليومية،
وإذا ما أردنا أن نقارن الزمن الذي تستغرقه حياتنا بالمسافة التي يقطعها الضوء خلال هذا الزمن فلا بد

من الاستعانة بالقائمة التي وضعها الكاتب الأميركي "اسحق عظيموف" والتي توضح أهمية الزمن من
خلال أجزائه المتناهية في الصغر والتي لا نستشعرها ولا نعير لها ذلك الاهتمام الذي تستحقه، فهي

تذهب بأقل جزء من لمح البصر ونحن عنها غافلون، فلو قسمنا الثانية الواحدة الى أجزائها التي حددها
"عظيموف" لوجدنا أن : أوتو ثانية أي ما يعادل ألف تريليون جزء من الثانية يسافر فيه الضوء بمقدار

طول ثلاث ذرات من الهيدروجين ـ 


